







بسم الله الرحمن الرحيم

وبه ثقتي

قال أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد بن مختار القيسي المقري رحمه الله تعالى:

أقول : الحمد لله المنعم بآلائه ، المتفضل بنعمائه الذي ل يزل بصفاته وأسمائه الذي أنزل الكتاب على عبده محمد – صلى الله عليه وسلم – بيّن فيه الحلال والحرام وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام وضرب فيه الأمثال وشرح فيه الفرائض والأحكام ونص فيه غيب الأخبار وجعله ظاهرا للسامعين مفهوما للمعتبرين واعظا للمتذكرين وآية للمتفكرين غير خفي على المتفهمين.
أنزله بلسان العرب المبين ونظمه من الحروف التي في حكمتها عبرة للمعتبرين ودلالة للمتوسمين إذ قد استولت مع قلتها على جميع لغات العرب مع اتساعها اعتبارا في الخطب والكلام والأشعار.

ورتب – تبارك وتعالى اسمه – لها مخارج تخرج منها عند النطق بها من آخر الصدر الأعلى وما يليه من الحلق والفم إلى أطراف الشفتين وإلى الخياشيم لا يخرج حرف من مخرج غيره إلا يتغير لفظه ولا يتعدى كل حرف عند النطق به عن مخرجه ورتبته التي أنزله الله بها .
وجعل – جل ذكره – منها القوي في مخرجه والضعيف كما جعل في مخلوقاته وجعل منها لغيره من الحروف والبعيد الشبه من غيره كما فعل في مخلوقاته فهي وما يعرض فيها من الحركات والسكون كالأجسام وما يعرض فيها من الأعراض  لا تنفرد الحركة بنفسها كما لا ينفرد العرض بنفسه فهذا تمثيل لها وذلك كله حكمه منه وقدرة ولطف وتدبير لا إله إلا هو العلي الكبير.
وإني لما رأيت هذه الحكمة البديعة والقدرة العظيمة في هذه الحروف التي نظمت ألفاظ كتاب الله – جل ذكره – ووقفت على تصرفها في مخارجها وترتيبها عند خروج الصوت بها واختلاف صفاتها وكثرة ألقابها ورأيت شرح هذا وبيانه متفرقا في كتب المتقدمين والمتأخرين غير مشروح للطالبين قويت نيتي في تأليف هذا الكتاب وجمعه في تفسير الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها بعضا لبعض ليكون الوقوف على معرفة ذلك عبرة في لطف قدرة الله الكريم وعونا لأهل تلاوة القرآن على تجويد ألفاظه وإحكام النطق به وإعطاء كل حرف حقه من صفة وإخراجه من مخرجه باقيا ذلك على مرور الأزمان وتعاقب الأعصار ينتفع به المقرئ والقارئ والمبتدي والمنتهي ويتذكر به أهل الفهم والدراية ويتنبه به أهل الغفلة والجهالة .
فأذكر الحروف واحدا بعد واحد على رتبة المخارج مع جملة من صفته ثم نذكر مع كل حرف ألفاظا من كتاب الله تعالى – جل ذكره – تنبه على تجويد لفظ ذلك الحرف فيها وفي مثلها مما وقع ذلك الحرف فيها مقارنا لغيره ويجب أن يتحفظ ببيانه لئلا يدخله خلل أو نقص أو زيادة لعلل تحدث فيه نذكر تلك العلل مع كل فصل منه 

.

ولست أذكر في هذا الكتاب ما لا اختلاف فيه بين أكثر القراء فيجب على كل من قرأ بأي حرف كان من السبعة أن يأخذ نفسه بتحقيق اللفظ وتجويده وإعطائه حقه على ما نذكره مع كل حرف في هذا الكتاب ويكون على تحفظ مما ننصه له فيسلم حينئذ من التقصير في لفظه ويأمن من التحريف في قراءته ويجري في قراءته على أصل صحيح ولفظ فصيح فيكون الغالب على قراءته السلامة من الخلل والبعد من الزلل .
وما علمت أن أحدا من المتقدمين سبقني إلى تأليف مثل هذا الكتاب ولا إلى جمع مثل ما جمعت فيه من صفات الحروف وألقابها ومعانيها ولا إلى ما أتبعت فيه كل حرف منها من ألفاظ كتاب الله تعالى والتنبيه على تجويد لفظه والتحفظ به عند تلاوته .
ولقد تصور في نفسي تأليف هذا الكتاب وترتيبه من سنة تسعين وثلاثمائة وأخذت نفسي بتعليق ما يخطر ببالي منه في ذلك الوقت ثم تركته إذ لم أجد معينا فيه من مؤلف سبقني بمثله قبلي ثم قوى الله النية وحدد البصيرة في إتمامه بعد نحو من ثلاثين سنة فسهل الله تعالى أمره ويسر جمعه وأعان على تأليفه وعسى أن يكون ذلك سببا لأجر وسلما جعله الله لوجهه خالصا.
وسميت ما الفت من ذلك بكتاب الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة بعلم مراتب الحروف ومخارجها وصفاتها وألقابها .

فمن ائتم بكتابي  في تجويد ألفاظه وتحقيق تلاوته ممن سلم من اللحن والخطأ وضبط روايته التي يقرأ بها قام له هذا الكتاب على تقادم الأعصار ومرور الأزمان مقام المقري الناقد البصير الماهر النحر ير .
فنبدأ إن شاء الله تعالى بأبواب مختصرة في الترغيب في حفظ القرآن وثوابه وفضل أهله وما يجب على أهل القرآن من رعايته والقيام بحقه وصفة المقري والقاري وآدابهما  وما يليق ذكره مع ذلك .

ثم نذكر علل الحروف والحركات وما استعملت العرب من ذلك واختلاف النحويين في السابق من الحروف والحركات في أشباه لذلك ثم نذكر الحروف وعدتها وأقسام ألقابها وصفاتها ثم نذكر كل حرف ومخرجه وجملة من صفته المتقدمة على مراتب المخارج ثم نذكر مع كل حرف ألفاظا منه في كتاب الله تعالى تحض على التحفظ لتجويد لفظه وإعطائه في القراءة حقه لئلا يغفل عنه فيدخله خلل أو زيادة لعلل توجب ذلك فيه مع ذكر كل حرف .
ثم نختم الكتاب بمعرفة إحكام اللفظ بالحروف المشددات وتفاصيلها في التشديد والوقف على المشدد وغير ذلك مما تكمل به فائدة هذا الكتاب إن شاء الله تعالى والله المستعان على ذلك كله وبه أعتصم من الزلل والخطل في القول والعمل لا إله إلا هو ( عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) التوبة 129
باب نذكر فيه جملة من فضل القرآن
والترغيب فيه وفضل طالبه وقارئه

قال أبو محمد – رحمه الله - : اعلم أن هذا الباب واسع كبير قد ألف العلماء فيه كتبا كثيرة وأنا أذكر من ذلك نكتا تدل على فضله وأجره وما أعد الله لأهله إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به ونحذف الأسانيد للإيجاز ولاختصار.فاعظم ما يستشعره المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين غير مخلوق كلام من ليس كمثله شئ وصفة من ليس له شبيه ولا ند وكتاب إله العالمين ووحي خالق السموات والأرضين وهو هادي الضالين ومنقذ الهالكين ودليل المتحيرين وهو جبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو السراج المنير وهو الحق المبين وهو الصراط المستقيم فأي فضل بعد هذا ؟! 
فمما روى في فضل تلاوة القرآن أن زيد بن أسلم روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي الأعمال أفضل ؟ فقال ( الحال المرتحل ) يريد الذي يختم القرآن ثم يفتتحه .
وبهذا الحديث أخذ عبد الله بن كثير المقرئ فروى عنه ابن أبي بزة المكي بإسناده أنه كان يأمر القارئ إذا ختم عليه القرآن أن يفتتح بعقب ذلك فيقرأ ( الحمد لله ) وخمس آيات من البقرة ليكون مرتحلا من ختمته حالا في ختمة أخرى اتباعا للحديث .
وروى أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ) .
وكان أبو عبد الرحمن السلمي يجلس لإقراء القرآن ويقول : هذا الذي أجلسني هذا المجلس – يريد الحديث الذي ذكرنا .

روى سهل بن معاذ عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من قرأ القرآن وعلم ما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس ) فكيف بمن عمل به 
----------------------------------------------------------------

باب معرفة الحروف

التي يؤلف منها الكلام وعللها
الحروف التي يؤلف منها الكلام تسعة وعشرون حرفا وهي حروف أ ب ت ث وشهرتها تغني عن ذكرها . وقد أضيف إلى ذلك أحرف مستعملة وأحرف أخر قليلة الاستعمال . وسترى ذلك في باب بعد هذا الباب إن شاء الله .

وإنما سمي كل واحد من هذه التسعة والعشرين على اختلاف ألفاظها حرفا لأنه طرف للكلمة كلها طرف في أولها وطرف في آخرها وطرف كل شئ حرفه من أوله ومن آخره ولذلك كان أقل أصول عدد حروف الأسماء والأفعال ثلاثة طرفان ووسط وكذلك الحروف العوامل سميت حروفا لأنها وصلة بين الاسم والفعل فهى طرف لكل واحد منهما آخر الأول وأول الثاني وطرفا الشئ حدّاه من أوله ومن آخره ومنه قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفي النهار ) هود 114 أي أوله وآخره .
فهذه التسعة والعشرون الحروف المذكورة عظيمة القدر جليلة الخطر لأنها بها أفهمنا الله كتبه كلها وبها يعرف التوحيد ويفهم وبها افتتح الله عامة السور وبها أقسم وبها نزلت أسماؤه وصفاته وبها قامت حجة الله على خلقه وبها تعقل الأشياء وتفهم الفرائض والأحكام وغير ذلك من شرفها كثير لا يحصى .

واعلم : أنه يكون كل حرف منها ساكنا ومتحركا إلا الألف فإنها فإنها لا تكون إلا ساكنة أبدا ولا تكون إلا زائدة إلا أن  تكون منقلبة من حرف آخر فتكون أصلية نحو قام وقال وسال وهي صوت هوائي يخرج من هواء الحلق متصلا بهواء الفم لا يعتمد على مخرج معين وهي أخفي الحروف لذلك سميت بالحرف الهاوي لأنه يهوى في الفم حتى يتصل بالحلق .
وكل الحروف تتغير الحركة التي قبلها فتكون ضمة أو فتحة أو كسرة إلا الألف فإنها لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا أبدا وإلا الواو الساكنة فإنها لا يكون قبلها كسرة والياء الساكنة لا يكون قبلها ضمة ويكون قبلهما غير ذلك من الحركات .

وكل الحروف المذكورة له صورة في الحط يعرف الحرف بها اصطلاحا متفقا عليه لا تتغير تلك الصورة إلا الهمزة فإنها لا صورة لها تعرف بها وإنما يستعار لها صورة غيرها فمرة يستعار لها صورة الألف ومرة صورة الواو ومرة صورة الياء ومرة لا تكون لها صورة .

وإنما لم تكن لها صورة كسائر الحروف لأن الهمزة حرف ثقيل فغيرته العرب لثقله وتصرفت فيه ما لم تتصرف في غيره من الحروف فأتت به على سبعة أوجه مستعملة في القرآن والكلام جاءت به محققا ومخففا ومبدلا لغيره وملقى حركته على ما قبله ومحذوفا ومثبتا ومسهلا  بين حركته والحرف الذي منه حركته .
فلما لم تثبت الهمزة في كلام العرب على لفظ واحد كما ثبتت كل الحروف وغيرت هذا التغيير المذكور دون سائر الحروف لم يكن لها صورة ثابتة في الخط غير مختلفة كما لم تثبت هي في اللفظ على سنن واحد .
وإنما استعير لها صورة الألف والياء والواو دون صورة غيرها من الحروف لأن الهمزة مؤاخية لهن إذ يبدلن منها في كثير من الكلام تقول رأس  وبؤس وبئر . فإذا خففت الهمزة أبدلت منها حرفا من جنس الحركة التي قبلها تبدل أبدا في الساكنة مع الفتح ألفا ومع الضم واوا ومع الكسر ياء فتقول: رأس وبؤس وبير .

وتبدل هي بهن أيضا في كثير من الكلام نحو قولك شفاء الهمزة بدل من ياء لأنه(  فعال ) من (  شفى يشفي ) وتقول ( كساء ) الهمزة بدل من ( واو ) لأنه ( فعال ) من ( كسا يكسو ) وتقول رسائل الهمزة بدل من الف زايدة لأنه جمع رسالة .
فأعرف ذلك من حكم هذه الحروف وصورها وعللها .
